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صُ البحْث: مُلَخَّ
المعروفة  الزهراء  فاطمة  السيِّدة  لخطبة  والتركيبي  الإيقاعيّ  النسق  الدراسة  هذه  بحثت 

مت هذه الدراسة على مبحثين النسق الإيقاعيّ والنسق التركيبيّ. بالفدكيَّة، قُسِّ
ثُمَّ لامس ظاهرة  تطرّق المبحث الأوّل إلى الإيقاع الخارجيّ  وفواصل الخطبة ودلالاتها 
كالاستفهام   التركيبيَّة  الدلالات  إلى  الثاني  الباب  تطرّق  بينما  والتناصّ،  الفكريّ  الإيقاع 

ودراسة ظاهرة استعمال المنصوبات مثل المفعول لأجله والحال.
خلصت الخاتمة إلى نتيجة مفادها أنَّ السيدة الزهراء h استثمرت وسائل التواصل الفعّال 

بغية إنجاح هذه العمليَّة وتخليدها في نفوس المؤمنين.

الكلمات المفتاحية: النسق، الإيقاع الفكريّ، التناصّ.
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Abstract:
This study dealt with the musical and compositional format of the sermon of 
Lady Fatima al-zahraa, Known as Al-Fdakiya.
The study is divided into two sections: musical and compositional format.
The first section talked about the external rhyth, the sermon breakes, and its 
connotations. It also went through the phenomenon of intellectual rhythm 
and intertextuality. However, the second section talked about the syntactic 
connotations such as interrogatives and the study of the phenomenon of 
using accusative cases, such as the causative and the adverb.
The final results concluded that the preacher invested in effective commu-
nication methods in order for the process to succeed and engrave it in the 
souls of believers.
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مة: المقدِّ
تبــوأت الخطابــة في عــصر صــدر الإســلام مكانــةً مهمّــةً، فاســتعملها الخطبــاء المســلمون  للدفــاع 
ة السياســيَّة  عــن الديــن ولذلــك اكتســت طابعًــا سياســيًّا. والخطــاب الســياسّي أداةٌ تســتعملها القــوَّ
ــور  ــن العص ــصٍر م ــة في ع ــة العربيَّ ــر الخطاب ــم تزده ــرى "فل ــوى الأخ ــع الق ــا م ــة نزاعاتِه في مواجه
مثــل ازدهارهــا في عــصر صــدر الإســلام فقــد كانــت العوامــل متوافــرة لشــيوع هــذا الفــنّ وتقدّمــه 
ــةٍ في العــربّي إلى براعــة التــصّرف في ضروب الــكلام، وكانــت الخطُــب السياســيّة  فمــن فصاحــةٍ فطريَّ
وا بهــا عــلى خصومهــم ليدحضــوا أقوالهــم أو  ــردُّ يلقيهــا الزعــاء عــلى أحزابهــم لتشــدّ أزرهــم أو ي
ــا ليدعــوه إلى الطاعــة، فــلا عجــب إذًا أن يكــون للخطابــة شــأنٌ عظيــم في  يخاطبــوا بهــا بلــدًا عاصيً
ــة  ــةٍ أخــرى" 1، والخطب ــة وعــلى السياســة مــن ناحي ــن مــن ناحي ذاك العهــد وهــي تعتمــد عــلى الدي
ــه الخطيــب  ــم ب ــذي يتكلّ ــر أو عظــم، والــكلام الّ في جذرهــا اللُّغــويّ تعنــي "الشــأن أو الأمــر صَغُ
والخطبــة عنــد العــرب الــكلام المنثــور المســجّع والخطبــة مثــل الرســالة الّتــي لهــا أوّلٌ وآخــر"2، يلتقــي 
ــا "فــنُّ مخاطبــة الجاهــير بغيــة الإقنــاع  ف بأنَّهَّ المعنــى الاصطلاحــيّ للخطبــة مــع المعنــى اللُّغــويّ فتعــرَّ
ــع قــد تطــول أو تقــصر حســب الحاجــة  ــر الرفي ــزٍ فهــي قطعــةٌ مــن النث ــغٍ وجي ــاع بــكلامٍ بلي والإمت
ــا فــنّ مخاطبــة الجمهــور بأســلوبٍ  ــا تعتمــد عــلى المشــافهة لأنَّهَّ إليهــا وهــي مــن أقــدم فنــون النثــر لأنَّهَّ
ــن  ــاء وتحس ــودة الإلق ــلوب وج ــوّع الأس ــب تن ــن الخطي ــي م ــك يقت ــتالة؛ وذل ــلى الاس ــد ع يعتم
ــب  ــن الخطي ــي م ــك يقت ــل وذل ــة العق ــلى مخاطب ــوم ع ــاع فيق ــا الإقن ــارة، أمَّ ــق الإش ــوت ونط الص

ــة والراهــن" 3. ضرب الأمثل
ــد  ــا فق ــن أحداثه ــد م ــة تول ــذه الخطب ــت ه ــة جعل ــل مضطرب ــلاميَّة عوام ــة الإس ــت بالأمَّ عصف
شــكّل استشــهاد النبــيّ محمّــدٍ s عامــلًا مبــدّلًا في الإســلام، تمثّــل في الــصراع الأكــر والأبــرز عــلى 
ــة خــلاف الإمامــة، إذ مــا سُــلَّ ســيفٌ في الإســلام عــلى  مســألة الخلافــة "وإنَّ أعظــم خــلاف بــن الأمَّ

ــةٍ مثــل مــا سُــلَّ عــلى الإمامــة في كلِّ زمــان" 4. قاعــدةٍ دينيَّ

1  البستاني، بطرس.  أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، د.ط. بيروت: دار الجيل، د.ت، 385_ 386.
2  ابن منظور، لسان العرب مج1،تحقيق. يوسف البقاعي، ط1 )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2005(، 1114.

3  عبد الله، حمد .موسوعة علوم اللغة العربية، ط1 )بيروت: دار القلم، 2023(، 59.
4   الشهرستاني، أحمد .الملل والنحل ج1، تحقيق. محمّد عبد الوكيل، د.ط. )القاهرة: مؤسسة الحلبي، 1968(، 13.
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ل وماجــرى بســبب ذلــك مــن    وهنــا تجــدر الإشــارة إلى التطــرّق إلى اختيــار الحاكــم الأوَّ
أحــداث، فضــلًا عــن أنَّ الســيِّدة الزهــراء h ومــا تتمتَّــع بــه مــن مزيــة القداســة في نفــوس المســلمن 
 s ّأعلنــت مــن غــير مواربــة عــن عــدم رضاهــا عــن المبايعــة الّتــي حدثــت عقــب استشــهاد النبــي
ــا  ــا عليًّ ــأذن لهــا، فأتي فبحســب مــا يذكــر رواة الحديــث أنَّ الحاكمــن "اســتأذنا عــلى فاطمــة فلــم ت
ــاس فقــال  ــه الن ــا فاجتمــع إلي ــو بكــر باكيً ــمَّ خــرج أب ــردّ h... ثُ ــاه فأدخلَهــا... فســلّا فلــم ت فكلَّ
لهــم: يبيــت كلُّ رجــلٍ منكــم معانقًــا حليلتــه مــسّرورًا بأهلــه وتركتمــوني ومــا أنــا فيــه، لا حاجــة لِي في 
بيعتكــم أقيلــوني بيعتــي"5، تشــير هــذه الروايــة إلى الــدور العظيــم الّــذي تضطلــع بــه الســيدة الزهــراء
ــك لإنَّ  ــا، فذل ــن أبيه ــا م ــا بإرثه ــات إلى مطالبته ــارت المرويَّ ــد أش ــيَّة، وق ــداث السياس h في الأح
فــدكًا هــي المعــادل الموضوعــيّ*6  للخلافــة، ويكشــف عــن هــذا حديــث الإمــام الكاظــم g مــع 
هــارون العبــاسي إذ "إنَّ هــارون كان يقــول لموســى بــن جعفــرg: خــذ فــدكًا حتّــى أردهــا إليــك، 
فقــال الإمــام: لا آخذهــا إلّا بحدودهــا، وحاصلــه أنَّ فــدكًا عنــوان لــلأراضي الّتــي تجــري عليهــا يــد 
ــردّ أمــر الخلافــة  ــدَّ مــن أن ي الخلافــة الإســلاميَّة فيكــون مصداقــه بهــذا جميــع بــلاد الإســلام فــلا ب
ــة الإســلاميَّة "وإنّ فــدكًا تشــكّل ثــروةً  تــه"7، وهــي ذات وزن اقتصــاديّ يعــود بالفائــدة عــلى الأمَّ برمَّ
ــه  ــق إلى نصاب ــترداد الح ــة اس ــة هــي خطب ــذه الخطب ــحّ القــول إنّ ه ــدّم يص ــا تق ــا ممّ ــةً"8، انطلاقً مهمّ

ومنهــا الخلافــة.
إشكاليَّة الدراسة وأسئلتها:

تتمثّــل الإشــكالية الرئيســة لهــذه الدراســة في معرفــة كيفيَّــة توظيــف الســيدة الزهراء h للنســقن 
الإيقاعــيّ والتركيبــيّ عــلى مســتوى مــا عملــت عــلى توليفــه في خطبتهــا، وإلى أي مــدى تمكّنــت مــن 
ــة منســجمة مــع هذيــن النســقن وملائمــة للإيديولوجيــا الّتــي ســعت إلى بثّهــا في  بنــاء منظومــة فكريَّ

نفــوس المســلمن؟

5   الدنيوري،ابن قتيبة. الإمامة والسياسة ج1، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2016(، 17.
6   فتحي،إبراهيم. معجم المصطلحات الأدبيّة، ط1 )تونس: المؤسسة العربية للناشرين، 1986(، 145.

7  الأنصاري،التريزي. اللمعة البيضاء، تحقيق. هاشم الميلاني، ط1 )قم: دفتر نشر الهادي، 1418(، 294.
8   الصدر،محمّد باقر. فدك في التاريخ، ط1 )العراق: دار الصدر، 1429(، 32.

* objective correlative  يعتمد المصطلح على نزعة ميكانيكيّة تضع علامة التساوي بن إحساس جاهز متشيّئ وبن وسائل تعبير 
تؤثّر في الجهاز العصبيّ للإنسان كا تؤثّر العقاقير.
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وينبثق من هذه الإشكاليَّة عددٌ من الأسئلة الفرعيَّة منها:
كيف استطاعت توظيف البنيات اللُّغويّة في خدمة النسق الإيقاعيّ؟-1
هل استطاعت الاستفادة من المستوى التركيبيّ في ترويج الفكرة الّتي أرادت إثباتِها؟-2
ما الرافد الرئيس الّذي استلهمته السيدة الزهراء h واستثمرته في هذا النسق اللُّغويّ؟ -3

وستعمل هذه القراءة على الإجابة عن هذه التساؤلات مع الاسترشاد بمنهجٍ ملائم.
منهج الدراسة:

ــذه  ــتعتمد ه ــروح س ــوع المط ــة الموض ــرًا إلى طبيع ــج، ونظ ــاء منه ــة اقتف ــراءة النقديَّ ــتلزم الق تس
ــة يعتمــد عــلى مبدأيــن هّمــا: "المعاينــة  القــراءة المنهــج البنيــويّ التكوينــيّ، وهــو فــرعٌ مــن فــروع البنيويَّ
العامّــة الّتــي تحــدث لا مــن خــارج المجتمــع بــل مــن الحيــاة الثقافيَّــة لهــذا المجتمــع، والفكــرة الثانيــة: 
أنَّ الأفعــال الإنســانيَّة أجوبــة شــخص فــرديّ أو جماعــيّ، ويجــب عــلى الباحــث إظهارهــا"9، وبنــاءً 
ــة وموســيقيَّة وتركيبيَّــة  ــة في شــكل مقــولات فكريَّ عليــه ســيُفكّك هــذا النــصّ لتتحــدّد البنيــات الدّالَّ
ــة عنــد الســيدة الزهــراء h، ثُــمَّ دراســة بنيــة  ل نســقًا مــن العلاقــات في المنظومــة الفكريَّ تشــكِّ
ــز الاجتاعــيّ الّــذي ولــدت فيــه هــذه الخطبــة.  الخطــاب والأنســاق الّتــي تربــط بينهــا في ضــوء الحيِّ

ل: النسق الإيقاعيّ المبحث الَأوَّ
ــة ومــن ذلــك الخطــاب القــرآنّي الّــذي أولى  ــة الســمع مكانــةً كــرى في النفــس البشريَّ تشــغل حاسَّ
ــدًا  مَ ــلَ سَرْ يْ ــلَ اللهُ عَلَيْكُــمْ الَّ ــمْ إنِْ جَعَ ــلْ أَرَءَيْتُ الســمع ميــزةً أساســيَّةً فقــد ورد في قولــه تعــالى: }قُ
إلَِى يَــوْمِ الْقِيَاْمَــةِ مَــنْ إلَِــهٌ غَــيْرُ اللهِ يَأْتيِكُــم بضِِيَــاءٍ أَفَــلَا تَسْــمَعُونَ{ )القصــص  71(، فقــرَن الضيــاء 
ــده"10، فضــلًا  ــا لا يدركــه البــصر مــن ذكــر منافعــه ووصــف فوائ ــدرك م بالســمع "لأنَّ الســمع ي
عــن ذلــك تميّــزت اللُّغــة العربيَّــة بوقعهــا الموســيقيّ "فهــي لغــة موســيقيّة اكتســبت هــذه الصفــة منــذ 
أقــدم عهودهــا كــا هــو واضــح في نصوصهــا القديمــة، والعــربُي يعتمــد عــلى ســمعه في الحكــم عــلى 
النــصّ اللُّغــويّ؛ لــذا فهــو مرهــف الحــسّ يســتريح إلى ضربٍ مــن الــكلام لحســن وقعــه وينفــر مــن 
ــا أساســيًّا مــن مكوّنــات النــصّ الشــعريّ، فهــي  ــوِ جرســه" 11، وإن كانــت الموســيقا مكوّنً آخــر لنبُُ

9  بنيس، محمد  .ظاهرة الشعر المغربّي المعاصر، ط2 )المغرب: دار التنوير، 1985(، 333.
10  الزمخشري، الكشّاف ج3، تحقيق. محمّد عبد السلام شاهن، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2015(، 414.

11   القيي، عبد المحسن. العربية لغة وثقافة، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2019(، 77.
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ــا والبليــغ خصوصًــا منفــذٌ يســلكه المبــدع لتمريــر  ــا في النــصّ النثــريّ عمومً عصبــه وأساســه، فإنَّهَّ
خطابــه وإيحاءاتــه ودلالاتــه بنــاءً عــلى ذلــك "اتســمت خطبــة الســيِّدة الزهــراء بــكلِّ معايــير النــصّ 
ــاء فمتلّقــي هــذا الخطــاب يلحــظ بوضــوح  الّتــي تجعلهــا نصوصًــا متاســكة الأطــراف محكمــة البن
 h قصديّتــه وســبكه، وهــي تعــدّ أنموذجًــا فريــدًا للخطــب الدينيّــة إذ ظهــرت فيهــا بلاغــة الزهــراء
وفصاحتهــا؛ لــذا تضافــرت عــدّة دلالات وأســاليب اســتعملتها الزهــراء h لإبــراز مقصديتهــا عــر 
ــة الّتــي تحقّــق مــا تريــد"12. وطالمــا أنَّ الأشــكال هــذه تــدور في حيّــز  اســتخدامها للأســاليب اللُّغويَّ

اللُّغــة فــإنَّ دراســتها ســتكون ضمــن دائرتــن هــي الحــرف والجملــة. 
لًَا: الإيقاع الداخلّي أوَّ

دائرة الْحرف-1
تتشــكّل الكلمــة مــن مجموعــة حــروف تنبثــق منهــا أصــواتٌ تنســجم مــع الحالــة النفســيَّة للمبــدع 
"فاســتخدام الحــرف ينطــوي عــلى شيءٍ أشــبه بالســحر وهــو ســحر الصوت المنســجم مــع المعنى هذا 
ــة"13، فــلا يعــدّ الأمــر ظاهــرةً إلاَّ بتكــراره  الســحر الصــوتّي هــو الــيء الّــذي لا يمكــن معرفتــه بدقِّ
والملحــوظ في هــذه الخطبــة أنَّ الســيِّدة الزهــراء h  افتتحتهــا بحمــد الله فكــرّرت في فواصلهــا حــرف 
ــا  الميــم ثــلاث مــرّات "الحمــد لله عــلى مــا أنعــم ولــه الشــكر عــلى مــا ألهــم والثنــاء بــا قــدّم"14، فإنَّهَّ
عــلى رغــم المصائــب الّتــي عصفــت بهــا اختــارت الحمــد والثنــاء مفتتحًــا واللافــت اختيــار حــرف 
ــع الصامــت مــن  ــه صــوتٌ "ينغلــق عليــه الفــم وهــو صــوتٌ يحاكــي الأنــن والألم والتوجُّ الميــم لأنَّ
دون جلبــةٍ أو صراخ وقــد يتطلّــع إلى بعــث الشــدّة والتاســك وقــد يــدلُّ عــلى مــرارة الفقــد لفلــذات 
الأكبــاد والعظــاء"15، فضــلًا عــلى اختيــار حــرف الميــم، بــرزت الفواصــل المنتهيــة بالهــاء الممــدودة، 
وقــد أســبغ حــرف المــدّ الألــف المقــترن مــع الهــاء دلالــة الحــزن عــلى الخطبــة "فحــروف المــدّ تتيــح 
ــي مــن ناحيــة  التعبــير عــاّ يجــول في النفــس مــن مشــاعر وأحاســيس فنِّيَّــة وجلــب انتبــاه المتلقِّ
ــل"16،  ــول في الداخ ــاَّ يج ــرّ ع ــي يع ــل لك ــس الطوي ــب النَّفَ ــف يتطلّ ــرف الأل ــرار ح ــرى، وتك أخ

12   الشكري، محمّد .علم اللغة النصّي، ط1 )عاّن: مركز الكتاب الأكاديميّ، 2020(، 112.
13   مبارك، محمّد .اللغة الشعرية في الخطاب النقدي والبلاغي، ط1 )العراق: دار الشؤون الثقافية، 1993(، 201.

14  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، تحقيق. عبد الرسول زين الدين، ط1 )مؤسسة قصبة الياقوت، 1441(.
15  الحيّاوي، عوّاد. شعر أبو ذؤيب الهذلِي دراسة أسلوبية، ط1 )دمشق: دار رسلان، 2015(، 265.
16   حمد، عبد الله .قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلّي، ط1 )عاّن: دار الأكاديميون، 2018(، 147.



h ِهْرَاْء يِّدَةِ الزَّ Tasleem Journal (29)73  *النَّسَقُ الِإيْقَاْعِيُّ وَالتَّرْكيِْبيُِّ فيِ الخُطْبَةِ الفَدَكيَِّةِ للِْسَّ

كقولهــا: "وســبوغ آلاءٍ أســداها وتمــام منــنٍ والاهــا جــمّ عــن الإحصــاء عددهــا ونــأى عــن الجــزاء 
نهــا تتكــرّر زمنًــا  أمدهــا"17، فحــروف المــدّ تســتغرق زمنًــا أطــول مــا يجعــل مــن الكلمــة الّتــي تتضمَّ
موســيقيًّا أكثــر طــولًا؛ ولذلــك أكثــرت  مــن اســتعال حــرف المــدّ المقــترن بالهــاء، ففــي كلِّ مقطــع 
بالخطبــة تتكــرّر مجموعــة مــن الفواصــل، الملحــوظ أنَّ عــدد الفواصــل في هــذه الخطبــة، بلــغ اثنتــي 
عــشرة فاصلــة، وهــو رقــمٌ يشــير إلى الحديــث الشريــف المــروي عــن رســول الله s الّــذي ســمعه 
ــدة الّتــي أرادت الســيدة  رًا في خدمــة العقي ــه المســلمون "18، فهــذا الإيقــاع الداخــلّي جــاء مســخَّ من

الزهــراء h تذكــير المســلمن بهــا. 
دائرة الجملة-2
الجناس-1

أســفرت هــذه الخطبــة عــن حضــورٍ طــاغٍ ووارفٍ للجنــاس، وهــو بــدوره يأتــزر بوظيفــة 
ــة وهــو في أصلــه اللُّغــويّ يعنــي الماثلــة فيُقــال "هــذا يُجانــس هــذا  ــة مســاندة للوظيفــة الجاليَّ إيقاعيَّ
ــا  ــز أو عقــل"19، انطلاقً ــه تميي ــاس إذا لم يكــن ل ــم ولا يُجانــس الن أي يُشــاكله وفــلان يُجانــس البهائ
ــفٍ  مــن المعنــى اللُّغــويّ يمكــن القــول أنَّ الجنــاس يعنــي تشــابه كلــات مــع بعضهــا، مــن دون تكلُّ
ــن  ــا م ــع معنييه ــن إلاَّ إذا كان موق ــس اللَّفظ ــتحن تجان ــك لا تس ــس فإنَّ ــا التجني ــب "أمَّ ــن الخطي م
ــل في هــذه الخطبــة يــدرك  العقــل موقعًــا حميــدًا ولم يكــن مرمــى الجمــع بينهــا مرمــى بعيــدًا"20، والمتأمِّ
ل الخطبــة في قولهــا "نــأى عــن الجــزاء أمدهــا،  ــي ابتــداءً مــن أوِّ ســيطرة الجنــاس ودوره في تنبيــه المتلقِّ
ــمّى  ــا يس ــو مّم ــا وه ــا وأبده ــن أمده ــة ب ــت المجانس ــد وقع ــا"21، فق ــن الإدراك أبده ــاوت ع وتف
بالجنــاس اللاحــق "إن كان الاختــلاف بحرفــن غــير متقاربــن فيســمّى التجنيــس اللاحــق"22، فقــد 
اختلــف حــرفي الميــم والبــاء مــع اشــتراكها بالمخــرج نفســه "ومماّ بــن الشــفتن مخــرج الباء والميــم"23، 

17  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 6.
18   الشنقيطي، محمّد. زاد المسلم فيا اتفقت عليه البخاري ومسلم ج4، تحقيق. محمّد السيد عثان، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 

.537 ،)2012
19  ابن منظور، لسان العرب مج1، 674.

20   الجرجاني، عبد القاهر. أسرار البلاغة، تحقيق. محمود شاكر، د.ط. القاهرة: مطبعة المدني، د.ت، 37
21  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 6.

22   الرازي، فخر الدين. نَّهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تحقيق. بكري شيخ أمن، ط1 )بيروت: ار العلم للملاين، 1980(، 129.
23  سيبويه، الكتاب ج4، تحقيق. عبد السلام هارون، ط2 )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1982(، 433.



فاطمة عبّاس إسماعيل طرابلسي  مجلة تسليم )29(* 74

ظهــر الجنــاس أيضًــا عنــد الحديــث عــن القــرآن الكريــم في قولهــا: "أمــوره ظاهــرة وأحكامــه زاهــرة 
وأعلامــه باهــرة"24، واللافــت وصــف القــرآن الكريــم بأوصــاف مــن الحقــل المعجمــيّ للوضــوح 
ــة  ــاس في الفاصل ــذا الجن ــتراك ه ــن اش ــق، ولك ــاس اللاح ــن الجن ــن ضم ــا م ــو أيضً ــور، وه والظه
نفســها الهــاء يحمــل دلالــة الحــزن والأســى "فالهــاء صــوت مهمــوس ورخــو يــدلّ عــلى مــا يعــاني منــه 
شــخص منفعــل قــد دخــل في حالــة يــأس أو حــزن ولــو لعــارضٍ مفاجــئ"25، وهــذا مــا ينســحب 
ــا  ــاس أيضً ــن الجن ــوع م ــذا الن ــر ه ــك ظه ــلى ذل ــلاوة ع ــة، ع ــذه الخطب ــتثنائيّ له ــع الاس ــلى الوض ع
ــد  ــه بالجدي ــي ومفاجأت ــداع المتلقِّ ــاس في خ ــذا الجن ــة ه ــن جماليَّ ــن "أزاح وأزال" "تكم ــن الفعل ب
بعــد أن يظــنَّ بــأنَّ اللَّفظــة قــد تكــرّرت نتيجــة لتشــابه حــروف اللَّفظتــن ولكــن سرعــان مــا يــزول 
ــر  ــر للحــرف الأخــير مــن اللَّفظــة الأولى وهــذا التغاي ــم عندمــا يطــرق مســامعه حــرف مغاي التوهُّ
بطبيعــة الحــال أدَّى إلى اســتحداث معنــى جديــد يغايــر مــا ســبقه"26، بمــوازاة هــذا يظهــر جنــاس 
التصحيــف عنــد مخاطبــة أمــير المؤمنــن g "وفيــه تتحــدّد الألفــاظ بصورتِهــا وترتيبهــا وتختلــف في 
تنقيــط حروفهــا"27  بقولهــا: "افترســت الذئــاب وافترشــت الــتراب"28  فالجنــاس قائــمٌ بــن الفعلن، 
ــةً وســهّل في حفظهــا، فضــلًا عــلى ذلــك شــارك في  أضــاف هــذا المكــوّن الإيقاعــيّ إلى الخطبــة جماليَّ
صنــع الدلالــة الكــرى الّتــي ســعت الســيدة الزهــراء h بــكلِّ فصاحتهــا إلى ترويجهــا عــر العصــور. 

السجع:-2
ــة ويعنــي لغــةً  فاضــت الخطبــة باســتعال جمــلٍ مملــوءة بالأســجاع، وهــو مــن المحســنات البديعيَّ
"اســتوى واســتقام وأشــبه بعضــه بعضًــا، والســجع كلام مقفّــى وســجّع تســجيعًا تكلّــم بــكلام لــه 
فواصــل كفواصــل الشــعر مــن غــير وزن"29، وقــد شــغل الســجع مكانــةً عليَّــةً في جمــل هــذه الخطبــة 
ومفرداتِهــا، فهــو يشــكّل مــع دلالتــه موضوعًــا خصبًــا للدراســة، لا ســيَّا ممَّــا أظهرتــه هــذه الخطبــة 
مــن فصاحــة كبــيرة للســيِّدة الزهــراء، ولكــن ممَّــا يمكــن الاكتفــاء بــه، الســجع في قولهــا h "قبســة 

24  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 21.
25  لقان، سعيد. الاتساق الدلالِّي في قصص القرآن الكريم، ط1 )الاردن: دار الكتاب الثقافي، د.ت (39.

26   الناصر، عبد الحسن. إشراقات غرّاء من خطاب السيدة الزهراء، ط1 )بيروت: دار القارئ، 2018(، 128.
27  ملكاوي، دينا.  النثر الخيالِي في الأندلس، ط1 )الأردن: دار المناهج، 2018(، 189.

28  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 42.
29  ابن منظور، لسان العرب مج1، 1761.
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العجــلان وموطــئ الأقــدام"30، فقــد وقــع الســجع بــن النــون والميــم في لفظتــي العجــلان والإقدام، 
فضــلًا عــن ذلــك ورد الســجع بــن هذيــن الحرفــن في قولهــا "فأنّــى جزتــم بعــد البيــان؟ وأسررتــم 
بعــد الإعــلان؟ ونكصتــم بعــد الإقــدام؟ وأشركتــم بعــد الإيــان"31، فالنــون حــرف متشــابه المخــرج 
مــع الميــم وقــد "حــدّد القدمــاء مخــرج النــون المتحرّكــة مــن طــرف اللِّســان فضــلًا عــن اشــتراكها مــع 
ر عنــد  الميــم في الغنَّــة والاســتطالة وفي كونَّهــا معًــا مــن حــروف طــرف اللِّســان والخيشــوم ولــذا تكــرَّ
ــع النــون بقــدرٍ كبــيٍر مــن الوضــوح الســمعيّ إذ تشــغل  هــا إلى نســبٍ واحــد، وتتمتَّ الأقدمــن ضمَّ
مــع الميــم في الترتيــب التصاعــديّ المرتبــة الســابعة في ســلم الترتيــب المكــوّن مــن عــشر درجــات"32.
ــةً في هــذه الخطبــة ســاعد في توارثهــا في المحفــوظ الشــعبيّ نظــرًا إلى  شــغل الســجع مكانــةً جماليَّ
يَّتهــا عــلى الصعيديــن الاجتاعــيّ والســياسّي، وقــد أحســنت الســيدة الزهــراء h اســتثار هــذا  أهّمِّ
ــن، وهــذا مــا ظهــر مــن الإيقــاع الداخــلّّي، وتتكشّــف ســطور  المكــوّن البلاغــيّ للفــت انتبــاه المتلقِّ

الخطبــة عــن مكــوّن إيقاعــيّ آخــر هــو الإيقــاع الفكــريّ فكيــف ظهــر في هــذه الخطبــة؟ 
ثانيًا: الإيقاع الفكريّ

صِّ عـلى الإيقاع الداخلّّي وحده فحسـب بل ينهض في أثناء النصّ موسـيقا  لا تقتـصر موسـيقا النّـَ
ـي مشـاركًا في عمليَّة  ـةٍ تسـتدعي تفاصيـل غـير منطـوقٍ بها تجعـل المتلقِّ ناشـئة مـن تـردّد أصـداءٍ فكريَّ
ه إليه "فدراسـة هذا الإيقاع يكشـف عـن عمق العلاقات  اكتشـاف الإيقـاع الفكـريّ للخطـاب الموجَّ
ق  بـن النـاس والأشـياء، فهـو يرصـد الحـدث كيف حـدث؟ ولمـاذا حـدث؟ وفهم هـذا الإيقـاع يعمِّ
ـة ويُلقـي ضـوءًا عـلى الوضـع الإنسـانّي كيـف يقيـم  الرؤيـة في فنِّيَّـة العمـل الأدبّي وأبعـاده الفكريَّ

ة. يَّ دِّ علاقاتـه؟ وكيـف يحطّمهـا؟"33، ومـن هـذه الأسـاليب المسـتعملة، الثنائيَّـات الضِّ

30  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 16.
31  السيدة الزهراء، 28.

32   الغامدي، محمّد سعيد. العربية لغة النون، مجلّة الدراسات اللغويّة، العدد2. مجلد7 )السعودية، 2005(، 41.
33  الزغبي، أحمد . في الإيقاع الروائيّ، ط1 )عاّن: دار المناهل، 1995(، 9.
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يَّة:-1 دِّ الثنائيَّات الضِّ
ــةٍ أساســيَّة، وهــي ثنائيَّــة الــشرك والإيــان وهــي البنيــة الكــرى  يَّ انطــوت الخطبــة عــلى ثنائيَّــةٍ ضدِّ
وقــد دارت في رَحاهــا البنيــات الصغــرى، وبمــوازاة ذلــك تشــظّى منهــا الطبــاق والمقابلــة، فحملــت 
دلالاتٍ كثــيرةً لأنَّ العلاقــات الموجــودة بــن العنــاصر المتقابلــة متــآزرة تقــوم عــلى التَّضــادّ المتجــاور 

والمتســاند لتأليــف المعنــى الّــذي تــروم الســيدة الزهــراء h إيصالــه إلى المتلّقــي. 
أعلنــت الســيدة الزهــراء h في مُســتهلّ خطبتهــا عــن إيانَّهــا بالتوحيــد المطلــق الصــافي، وذلــك 
ــمَّ  ــه كلمــةٌ جعــل الإخــلاص تأويلهــا"34، ثُ ــه إلّا الله وحــده لا شريــك ل بقولهــا: "وأشــهد أن لا إل
ــة "الممتنــع مــن الأبصــار رؤيتــه، ومــن الألســن  أضافــت رؤيتهــا إلى الله النابعــة مــن العقيــدة القرآنيَّ
صفتــه، ومــن الأوهــام كيفيَّتــه، ابتــدع الأشــياء لا مــن شيءٍ كان قبلهــا وأنشــأها بــلا احتــذاء أمثلــةٍ 
ــة تكويــن المجتمــع بــل إنَّ "أثــر عقيــدة التوحيــد في  امتثلهــا"35، فالتوحيــد ليــس أمــرًا ترفًــا في عمليَّ
إتقــان العمــل والإبــداع فيــه، بــا يحقّــق التنميــة الاجتاعيَّــة المنشــودة ويتجــلىَّ هــذا بوضــوح في أعــال 
ــلم  ــاة المس ــم حي ــا تنظّ ــاداته؛ لأنَّهَّ ــه وإرش ــن وتوجهات ــر الدي ــن أوام ــون م ــن ينطلق ــلمن الّذي المس
ــن  ــيره م ــلم بغ ــط المس ــي ترب ــرى الّت ــا الك ــا بالقضاي قً ــر متعلِّ ــواء أكان الأم ــر فس ــا للنظ ــاً لافتً تنظي
أفــراد المجتمــع أم كان مرتبطًــا بأخــصّ مــا يخصّــه مــن شــؤونه الذاتيّــة"36،  ولأجــل ذلــك  أعــادت 
عــر الإشــارة إلى ثنائيــة الإيــان والــشرك تذكــير المخاطبــن بفضــل الإســلام عليهــم "فجعــل 
الإيــان تطهــيًرا لكــم مــن الــشرك"37، وانتشــالهم مــن التفرقــة والشرذمــة ونقلهــم إلى دورٍ فاعــلٍ في 
ــة للإلــه  تــه انطلاقًــا مــن هــذه العبوديَّ ة لإنَّ الإنســان يستشــعر قوَّ الحيــاة، ففــي التوحيــد اتّحــاد وقــوَّ
القــادر وهــذا مــا تجــلىَّ في حديــث النبــيّ يوســف g مــع صاحبــي الســجن }يَــاْ صَاحِبَــي السّــجْنِ 
قُــونَ خَــيْرُ أَمِ اللهُ الوَاحِــدُ القَهّــارُ{ )يوســف 39( فالنبــيّ يوســف فطــن إلى أنَّ الطغــاة  تَفَرِّ أَأَرْبــابٌ مُّ
ــد أن يفهــم الســجينن أنَّ مشــاكلكم مــن  ــة "فــكأنَّ يوســف يري يســتغلُّون العــوام بالأوهــام الدينيَّ
ــبّب أن  ــا س ــن ممَّ ــاب المتفرّق ــان والأرب ــادة الأوث ــدره عب ــذي مص ــم الّ ــم ونفاقك ــم وشركك تفرقتك

34  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 6.
35  السيدة الزهراء، 7.

36   رياح، عبد السلام .عقيدة التوحيد وأثرها في إتقان العمل والإبداع فيه، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2019(، 18_ 23.
37  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 13.
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يتغلَّــب عليكــم الطغــاة والجبابــرة فلــمَ لا تجتمعــون تحــت رايــة التوحيــد وتعتصمــون بحبــل الواحــد 
القهّــار لتطــردوا مــن مجتمعكــم هــؤلاء الظالمــن والجبابــرة أي إنَّ التوحيــد في جميــع أبعــاده في العبــادة 
وفي الحكومــة وفي المجتمــع وفي المســائل الثقافيَّــة وفي كلِّ شيء هــو الديــن الإلهــيّ المســتقيم والثابــت 
ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون ولذلــك خضعــوا إلى حكومــة غــير الله فذاقــوا الشــقاء والجنــون"38، 

فالتوحيــد يتبعــه القهــر، قهــر الظالمــن والضــلال.
انبثــق مــن الثنائيــة الأولى مقابلــة متمثِّلــة بالنظــام  مقابــل الفرقــة بقولهــا: "وطاعتنــا نظامًــا 
ة  ــة الطاعــة والأمــر واحــدةٌ مــن العلاقــات الســلطويَّ ــا مــن الفرقــة"39، فجدليَّ ــا أمانً ــة وإمامتن للملَّ
 h ــة والســيِّدة الزهــراء ــح ظاهــرةً أنثروبولوجيَّ د لتصب ــل تتمــدَّ ــا، ب ــة عمومً في المجتمعــات البشريَّ
ــرة الطاعــة في آل بيــت الرســول وحدهــم في إشــارةٍ إلى الــشرخ الحاصــل في المجتمــع  حــصرت دائ
ــة  ــريّ أنَّ الإمام ل الهج ــرن الأوَّ ــر الق ــيعة أواخ ــد رأت الش ــورى "فق ــلى الش ــذاك ع ــلاميّ آن الإس
ــي  ــن يقت ــا أي إنَّ الدي ــن دونَّه ــن م ــام للدي ــه لا قي ــى أنَّ ــه بمعن ــن أو ضرورات ــات الدي ــن مقتضي م
الســلطة القائــدة لإنَّ الإمــام عندهــم قائــمٌ عــلى الــشرع ولا تقــوم الشريعــة في العــالم مــن دونــه، بينــا 
ظــلَّ الإمــام عنــد أهــل الســنَّة في أحســن الحــالات حارسًــا للــشرع وليــس مــن مقتضياتــه"40. ومــن 
ا للإســلام وذلًا  هــذا القبيــل تطــرح الســيِّدة الزهــراء h طباقًــا ثالثًــا بــن الــذلّ والعــزّ "والجهــاد عــزًّ
لأهــل الكفــر والنفــاق"41، إذ يمثّــل الجهــاد ركنًــا أساســيًّا في المفهــوم الإســلاميّ ســواء كان الجهــاد 
ضــدّ الأعــداء تحصينـًـا لثغــور المســلمن أو بالجهــاد الأكــر المتمثِّــل في جهــاد النفــس، فالســيِّدة 
ــمَّ طاعــة  ــة الإســلاميَّة ثُ ــد أصــل الهوُيَّ ــداءً بالتوحي ــن ابت الزهــراء h ترســم معــالم المجتمــع المحصَّ
نَّاهُــمْ  كَّ ولِي الأمــر وأثرهّمــا في شــخصيَّة المجاهــد الّــذي يعــدّ مصداقًــا للآيــة المباركــة }الّذِيــنَ إنِْ مَّ
كَاةَ وَأَمَــرُوا باِلْمَعْــروفِ وَنََّهـَـوا عَــنِ الْمُنكَــرِ{ )الحــج 41( فهــذه  ــلَاةَ وآتُــوا الــزَّ فِيْ الأرَْضِ أَقَاْمُــوا الصَّ
ــة  ــة فهــم "فئ ــة الأصيل ديَّ ــة تشــير إلى مــا بعــد الجهــاد ومــا يصنعــه المســلم ذو الشــخصيَّة الُمحمَّ الآي
اً  ــا تــرى النــصر سُــلَّ لا تلهــو ولا تلعــب كالجبابــرة بعــد انتصارهــا ولا يأخذهــا الكــر والغــرور إنَّ

38   شيرازي، ناصر مكارم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط1 )بيروت - لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2013(، مج6/ 256.
39  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 13.

40  رضوان، "رؤية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام،" مجلّة الاجتهاد، العدد13. 16: )1999(.
41  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 13.
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ــا لــن تتحــوّل إلى طاغــوتٍ جديــدٍ بعــد وصولهــا إلى الســلطة لارتباطهــا  لارتقــاء الفــرد والجاعــة إنَّهَّ
القــويّ بــالله تعــالى"42، ولأجــل ذلــك تدرّجــت h مــن الأهــمِّ إلى المهــمّ في عوامــل صناعــة 
زمــة لبنــاء مجتمــعٍ راقٍ يســير تحــت هــدي الإســلام، وهــذا مــا انســحب  الشــخصيَّة الإســلاميَّة اللاَّ
ــا تحمــل في جوهرهــا عنــصر التَّضــادّ الّــذي يمكّنــه مــن خلــق  ــة "لأنَّهَّ يَّ دِّ عــلى  اســتعال الثنائيَّــات الضِّ
ــا،  ــا ورؤيويًّ ةً ويخلــق عنفًــا فكريًّ ــا يحــدث هــزَّ التوتّــر والفجــوة وهــذا مــا يجعــل النَّــصَّ إبداعيًّــا ونصًّ
ولعــلَّ هــذا العنــصر الأســاسّي هــو صاحــب الــدور الفعّــال في بقــاء وخلــود الكثــير مــن النصــوص 
ــي،  ــة الكــرى مــع تشــظّياتِها إلى إيجــاد تحفيــز في نفــس المتلقِّ يَّ دِّ الإبداعيَّــة"43، تفــي هــذه الثنائيَّــة الضِّ
ــع بحضورهــا الطاغــي في نفــوس المســلمن وممَّــا اســتعملته في خطبتهــا  لا ســيَّا مــن شــخصيَّة تتمتَّ

ــة في النصــوص.   تقنيــة الالتفــات وهــي واحــدةٌ مــن الإيقاعــات الفكريَّ
الَالتفات -2

ــون مــن  ه البلاغيُّ ــة فقــد عــدَّ تبــدّى في هــذه الخطبــة الالتفــات وهــو مــن أضرب البلاغــة العربيَّ
ــل كلّ  ــا ينق ــة ثلاثته ــاب والغيب ــة والخط ــه "الحكاي ــا بأنَّ ــاً وحديثً ــوه قدي ــد عرّف ــظ وق ــن اللَّف محاس
واحــدٍ منهــا إلى الآخــر ويســمّى هــذا النقــل التفاتًــا عنــد علــاء علــم المعــاني، والعــرب يســتكثرون 
منــه ويــرون الــكلام إذا انتقــل مــن أســلوبٍ إلى أســلوب أدخــل في القبــول عنــد الســامع وأحســن 
ــا افتتحــت خطبتهــا مــن  تطريــةً لنشــاطه وأمــلًا باســتدرار إصغائــه"44، تعقيبًــا عــلى ذلــك، يُلحــظ أنَّهَّ
ــمَّ كــسّرت  ــدأت بحمــد الله، فالشــهادتن ثُ ــدت أشــبه بالمناجــاة فب ــل ب دون الإشــارة إلى مخاطــبٍ ب
هــذا النســق الإيقاعــيّ بتوجيــه خطابهــا إلى المســتمعن باســتعال ضمــير المخاطــب وذلــك بقولهــا: 
"أنتــم عبــاد الله نصــب أمــره ونَّهيــه"45، وأنَّ اســتعال هــذا الضمــير هــو عــاد العمليَّــة التواصليَّــة في 
ــا تقتــي  ــه ولكــي تكــون الرســالة فاعلــة فإنَّهَّ ــه رســالة إلى المرســل إلي أيِّ خطــابٍ "فالمرســل يوجِّ
ســياقًا قابــلًا لأن يدركــه المرســل إليــه، وتقتــي الرســالة، أخــيًرا، اتِّصــالًا، أي قنــاة فيزيقيَّــة وربطًــا 
نفســيًّا بــن المرســل والمرســل إليــه واتِّصــالًا يســمح لهــا بإقامــة التواصــل والحفــاظ عليــه"46،  

42  شيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج10/  360.
43  حسّان، خالد.  الثنائيّة الضديّة في شعر بشّار بن برد، ط1 )عاّن: دار الخليج، 2023(.

44  السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق. عبد الحميد هنداوي، ط1 )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 2000(، 296.
45  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 11.

46   ياكبسون، رومان. قضايا الشعريّة، ترجمة. محمّد مبارك، ط1 )المغرب: دار توبقال، 1988(، 27.
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ــا ذكّــرت المخاطبــن بوصفهــم عبــادًا لله ولــذا هــم مأمــورون بالطاعــة المفترضــة  ومــن الواضــح أنَّهَّ
ــا  عليهــم فليــس لهــم الخــيرة مــن أمرهــم فاســتعملت في خطابهــا النــداء والمنــادى هــم المســلمون "أيهُّ
ــم إلى الخطــاب المبــاشر شــائع في كلام  المســلمون أأغلــب عــلى إرثــي؟"47، وإنَّ الالتفــات مــن التكلُّ
العــرب "وذلــك كقولــه تعــالى: }وَمَــا لِِيَ لَا أَعْبُــدُ الّــذِيْ فَطَــرَنِي وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــوْن{ والأصــل وإليــه 
ث  ــم }وَمَــاْ لِي{ إلى الخطــاب في قولــه }ترجعــون{ هــذه الآيــة تتحــدَّ أرجــع فالتفــت مــن التكلُّ
ــمَّ أبــرز الــكلام في  ــار وكان ينحــت الأصنــام وكان ينصــح قومــه، ثُ عــن حبيــب بــن إسرائيــل النجَّ
ــل في  ــك أدخ ــم لأنَّ ذل ــم ويداريه ــف به ــم ليتلّط ــد مناصحته ــو يري ــه وه ــة لنفس ــرض المناصح مع
إمحــاض النصــح فهــو لا يريــد لهــم إلاَّ مــا يريــد لنفســه"48، فجــاء الالتفــات في هــذه الخطبــة حامــلًا 
ــة الله  ــف بهــم وتريــد لهــم النصــح، بتذكيرهــا بــرورة العــودة إلى عبوديَّ الدلالــة نفســها فهــي تتلطَّ
ــت عليــه هــذه العبــارة "وأطيعــوا  ة الرســول في قربــاه وهــذا مــا دلَّ المتمثّلــة بإطاعــة أوامــره، ومــودَّ
تهــا ولكــن "هــذه  ــد"49، فهــي تُــدرك أنَّ المخاطبــن يعرفــون هُوِيَّ الله، واعلمــوا أنيِّ فاطمــة وأبي مُحمََّ
ــك  ــادة ذل ــالة وقي ــج ورس ــتمرار منه ــة، واس ــول الهداي ــيلة حص ــي وس ــن وه ــع المؤمن ة في نف ــودَّ الم
النبــيّ ولذلــك يجــب الارتبــاط بــذوي قربــاه والاعتــاد عــلى قيادتِهــم وهــذا هــو الأمــر الّــذي 
ــيّ  ــد النب ــادة بع ــداد القي ــدون أنَّ امت ــم يعتق ــة فإنَّهَّ ــألة الإمام ــت في مس ــل البي ــاع أه ــه أتب ــع عن يداف
صــت خطابهــا بعــد هــذا  ة بــل في شــكل الإمامــة"50، ثُــمَّ خصَّ سيســتمر إلى الأبــد، لا في شــكل النبــوَّ
ــاك ولا أرث  ــرث أب ــاب الله أن ت ــة أفي كت ــن أبي قحاف ــا ب هــت إلى أبي بكــرٍ بقولهــا: "ي ــم فتوجَّ التعمي
ــة مــن أمــير المؤمنــن،  أبي؟"51، لأنَّ مشــكلتها كانــت معــه في منعهــا إرث أبيهــا واغتصــاب الخلاف
بعــد توجيههــا الخطــاب إليــه خصّصــت أيضًــا حديثهــا مــع الأنصــار "يــا معــاشر الفتيــة وأعضــاد 
الملّــة وأنصــار الإســلام"52، ومّمــن خصصتهــم بحديثهــا بنــو قيلــة بقولهــا: "إيًهــا بنــي قيلــة أأهضــم 
تــراث أبيــه وأنتــم بمــرأى منّــي ومســمع ومبتــدأ ومجمــع؟"53 إنَّ الانتقــال بــن الإخبــار والمخاطبــة 

47  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 23.
48  ابن الأثير، المثل السائر ج2، تحقيق. محمّد عبد الحميد، د.ط. )بيروت: المكتبة العصرية، 1990(، 177.

49  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 16.
50  شيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مج297/11.

51  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 23.
52  السيدة الزهراء، 25.
53  السيدة الزهراء، 26.
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تــرك تلوينًــا موســيقيًّا "فهــو في منزلــة التلويــن بالضائــر الّــذي ياثــل التلويــن التشــكيلّّي"54، فضــلًا 
ــه يحمــل دلالــة الملامــة  يهــا الالتفــات في النصــوص، فإنَّ عــلى الدلالــة الموســيقيَّة والإيقاعيَّــة الّتــي يؤدِّ
"فالغــرض مــن الالتفــات التقريــع والتوبيــخ، ففائدتــه التوكيــد عــلى التوبيــخ وهــو كثــير في النــصّ 
ــه خطابهــا،  ــصّ القــرآنّي مدمــاكًا تبنــي علي القــرآنّي"55، فالســيدة الزهــراء h تســتمدّ مــن معــالم الن

وهــذا مــا ســينجلّي في المبحــث التــالِي.  
3- التناصّ

ــا والتنــاصّ مصطلــحٌ نقــديٌّ عُــرف  مــدّ التنــاصّ أواصره في هــذه الخطبــة، فبــدا واضحًــا وجليًّ
يَّــة، بــل بدا قــدَرًا لأيِّ  ِّ والتعالقــات النَّصِّ ِّ والتداخــل النَّــصيِّ بأســاء عديــدة مــن قبيــل التفاعــل النَّــصيِّ
ة النــصّ لا يقــوم عــلى عــزل النــصّ عــن ســياقاته  كاتــبٍ لأنَّ "النــصّ ابــن النــصّ، فمفهــوم جســديَّ
الأدبيَّــة لأنَّ النــصَّ الأدبّي يدخــل في شــجرة نســبٍ عريقــة وممتــدّة تمامًــا مثــل الكائــن البــشريّ فهــو 
ــا ومنتجًــا  ــه لا يفــي إلى فــراغٍ، فمــن طبــع النــصّ الأدبّي أن يكــون مخصبً لا يــأتي مــن فــراغٍ كــا أنَّ
"56، فضــلًا عــن ذلــك يــدلّ عــلى براعــة الخطيــب ومقدرتــه  في اســتحضار  تمامًــا مثــل كلِّ كائــنٍ حــيٍّ
ــه،  كــا يحمــل دلالــةً موســيقيَّةً إذ "يــرى بعــض النقّــاد أن الموســيقى ليســت  النــصّ الغائــب إلى نصِّ
ــد  ــة ق ــداء فكريَّ ــردّد أص ــن ت ــئة ع ــيقى ناش ــدّى إلى موس ــا يتع ــا م ــل منه ــة ب ــلى الصوتيَّ ــورة ع مقص
تحملهــا عبــارة مــا مأخــوذة مــن نــصٍّ ســابقٍ عــن طريــق التداخــل النــصّيّ فتثــير في النفــس مــا تثــيره 
ــا مليئــة بالتناصّــات مــن القــرآن  الأصــوات الموســيقيَّة المســموعة"57، والملحــوظ في هــذه الخطبــة أنَّهَّ
ــةٌ  الكريــم، ولكــنّ توظيــف التنــاصّ لم يــأتِ في النــصّ اعتباطًــا بــل هــو مقصــود وفيــه غايــاتٌ دلاليَّ
ــة بغــرض التأثــير  ــةٌ؛ لأنَّ الخطــاب في جوهــره رســالةٌ يوّظــف فيهــا الخطيــب مهاراتــه المعرفيَّ وإيحائيَّ
ــلى  ــم ع ــرآن الكري ــجّ بالق ــراء h تحت ــيدة الزه ــا أنَّ الس ــة، وب ــة التواصليَّ ــاح العمليَّ ــي ونج في المتلقِّ
ل آيــة ذكرتِهــا هــي "ولا تموتــنّ إلّا وأنتــم  المخاطبــن ترتّــب عــلى ذلــك طغيــان التنــاصّ معــه، فــأوَّ
ــة مــن ســورة آل عمــران، وعــلى الرغــم مــن  ــة بعــد المئ ــة الثاني مســلمون"58، وهــي جــزء مــن الآي

54  غنيم، كال. عناصر الإبداع الفنيّ في شعر أحمد مطر، ط1 )القاهرة: مكتبة مدبولِي، 1998(، 312.
55  درويش، شوكت.  الالتفات نحويًّا، ط1 )عاّن: دار غيداء، 2011(، 117.

56  الغذامي، عبدالله . ثقافة الأسئلة، ط2 )الكويت: دار سعاد الصبّاح، 1993(، 111.
57  حمادة، إيهاب.  الفاعلية الصوفية والوجودية في الشعر اللبناني الحديث، ط1 )بيروت: دار الولاء، 2017(، 197.

58  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 14.
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ــا بعــد عــدّة مقاطــع مــن خطبتهــا ذكــرت جــزءًا آخــرَ  مــن  ــة إلّا أنَّهَّ ــارت جــزءًا مــن الآي ــا اخت أنَّهَّ
ــارِ"59، مــا يــي بدخــول هــذا المقطــع في  ــمْ عَــلَى شَــفَا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّ الآيــة التاليــة لهــذه الآيــة "وَكُنتُْ
ــاء  ــى وإخف ــدارك في الإشــارة إلى المعن ــرد الم ــا ت ــة قلّ ــيّ "وهــذه ضروب حقيقيَّ ــاصّ الخف ــرة التن دائ
الــسّّر"60، وعــلى الرغــم مــن أنَّ الســيدة الزهــراء h لم تذكــر الآيتــن الثانيــة والثالثــة بعــد المئــة مــن 
ســورة آل عمــران بتامهــا ولكنَّهــا قصــدت محتواهّمــا، تــدلّ الآيتــان عــلى ضرورة التــزام  التقــوى، 
ثُــمَّ الاعتصــام بحبــل الله تعــالى "وإنَّ كلَّ مــن يمــي عــلى طريــقٍ دقيــقٍ يخــاف أن تزلــق رجلــه فــإذا 
تمسّــك بحبــلٍ مشــدود الطرفــن بجانبــي ذلــك الطريــق أمــن مــن الخــوف ولا شــكّ أنَّ طريــق الحــقِّ 
طريــقٌ دقيــق يخــاف أن تزلــق رجلــه فــإذا تمسّــك بحبــلٍ مشــدود الطرفــن بجانبــي ذلــك الطريــق أمن 
ــه يأمن  مــن الخــوف، وقــد انزلقــت رجــل الكثــير مــن الخلــق عنــه فمــن اعتصــم بدليــل الله وبيناتــه فإنَّ
ــا خفيًّــا آخــر يلــوح مــن هــذا المقطع،  مــن ذلــك الخــوف"61، تعقيبًــا عــلى ذلــك يُمكــن القــول إنّ تناصًّ
ــا أنــا  ليعاضــد هاتــن الآيتــن وهــو التنــاصّ مــع حديــث الثقلــن، فالنبــيّ s قــال لأصحابــه: "فإنَّ
لهــا كتــاب الله فيــه الهــدى  بــشٌر يوشــك أن يأتينــي رســول ربّي فأجيــب وإنيِّ تــاركٌ فيكــم الثقلــن أوَّ
ــي أذكركــم الله في أهــل بيتــي"62،  ــال: وأهــل بيت ــمَّ ق ــه، ثُ ــاب الله وخــذوا ب ــكوا بكت ــور، فتمسَّ والن
فهــي تحــذّر المســلمن مــن انتكاســةٍ كــرى لذلــك أشــارت إلى ضرورة التمسّــك بــا حــدّده رســول 
ــة؛ لأنَّ  ــة قــادرة عــلى اســتشراف عاقبــة هــذه الأمَّ ــا وبــا تتحــلىَّ بــه مــن شــخصيَّة قياديَّ الله s، بــل إنَّهَّ
ــة "هــي القيــادة الّتــي لديهــا القدرة عــلى زرع وتوصيــل رؤيــة حقيقيَّة صادقــة لتحقيق  القيــادة الرؤيويَّ
المســتقبل المــشرق، ولهــذا فــإنَّ القائــد الرؤيــويّ لديــه صــورة واضحــة للمســتقبل المأمــول مــن خلال 
ــاءً عــلى  ــزام بهــا"63، وبن ــمَّ دفعهــم إلى الالت ــاع ثُ ــمَّ إيصالهــا إلى الأتب ــة ثُ ــة الحقيقيَّ ــد تلــك الرؤي تحدي
رؤيتهــا هــذه أخرتِهــم بالنتيجــة المؤســفة "ألا في الفتنــة ســقطوا وإنَّ جهنــم لمحيطــة بالكافريــن"64، 
لــةً بمــؤازرة التنــاصّ عــن الســبب "وكتــاب الله بــن أظهركــم، قــد خلفتمــوه وراء ظهوركــم"65. معلِّ

59  السيدة الزهراء، 16.
60  الحاتمي، محمّد.  حلية المحاضرة ج2، تحقيق. جعفر الكتاني، د.ط. )العراق: دار الرشيد، 1979(، 39.

61  الرازي، محمد فخر الدين. التفسير الكبير، ط1 )بيروت، لبنان: دار الفكر، 1981(، 177.
62   الذهبي، شمس الدين. المهذّب في اختصار السنن الكرى للبيهقي ج2، تحقيق. محمّد عثان، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2010(، 130.
63   الكوسوفي، خير الدين. القيادة الناجحة تأصيلها في ضوء الآيات القرآنيّة والدراسات المعاصرة، ط1 )عاّن: الآن للنشر، 2023(، 227.

64  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 21.
65  السيدة الزهراء، 21.
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يكشـف حديثهـا مـع أبي بكـر عـن دعوتِهـا إلى تحكيـم كتـاب الله بينهـا وبينـه وهـذا مـا يتلاقـى مع 
ـة مفتونـة بعـدك، قلـت لـه: مـا المخـرج يا  الحديـث الشريـف "أتـاني جرائيـل فقـال يـا محمّـد: إنَّ الأمَّ
جريـل؟ قـال: كتـاب الله فيـه نبـأ مـا قبلكـم وخـر مـا بعدكـم وحكـم مـا بينكم وهـو حبـل الله المتن 
وهـو الـصراط المسـتقيم"66، عـلاوةً عـلى ذلـك أدَّى التنـاصّ دورًا فاعـلًا في هـذه الخطبـة وفي تدعيم 
موقـف السـيدة الزهـراء h مـن الرسـالة المروم إرسـالها وهو إذ يتشـابه مـع مبحثٍ مـن مباحث علم 
البديـع يُعـرف بالسّرقـات الأدبيَّـة "فالتواصل في إطار التنـاصّ يقتي تقاطع نصـوصٍ مختلفةٍ داخل 
نـصٍّ واحـدٍ فـإنَّ هـذه التقاطعـات قـد أثـارت انتبـاه القدامـى فربطوهـا بمسـألة السّرقـة الأدبيَّـة"67، 
ى النسـق الإيقاعيّ للخطبـة "وهذا  وفضـلًا عـلى الـدور البلاغـيّ الكبـير الّـذي اضطلع بـه، فإنَّه غـذَّ
مـا يبعثـه التضمـن والاقتبـاس، إذ يختلطـان بالموسـيقى، بـا يرسـلانه مـن هـذه الأصـداء المـتردّدة 
القادمـة مـن نـصٍّ سـابق"68، وقـد أحسـنت السـيدة الزهـراء h بـا تتحلّى به مـن فصاحـة وبلاغة في 

اسـتثار هـذا المكـوّن الموسـيقيّ وإثـراء دلالات الهـدف الّـذي تريد.
المبحث الثاني: النسق الركيبيّ

لًَا: ثنائيَّة الجمل الإسميَّة والفعليَّة: أوَّ
تحتشــد الجمــل الفعليّــة في هــذه الخطبــة وتغلب الجمــل الإســميَّة، وإنَّ الإكثار من  الجمــل الفعليَّة 
راجــع إلى رؤيــة الســيدة الزهــراء h إلى الأحــداث المتســارعة وتجدّدهــا "فالفعــل دالٌّ عــلى التجــدّد 
والتكــرار وأنّ الاســم دالّ عــلى الثبــوت"69، اســتهلَّت الســيدة الزهــراء h خطبتهــا بجملــة اســميَّة 
"الحمــد لله عــلى مــا أنعــم وله الشــكر عــلى ما ألهم والثنــاء با قــدّم من عموم نعــمٍ ابتدأها وســبوغ آلاءٍ 
أســداها وتمــام منــنٍ أولاهــا"70، واللافــت في هــذا المقطــع تفريقهــا بــن الحمــد والشــكر "لأنَّ الشــكر 
أعــمُّ مــن جهــة أنواعــه وأســبابه وأخــصّ مــن جهــة متعلَّقاتــه، والحمــد أعــمُّ مــن جهــة المتعلَّقــات، 
ــم"71،  ــة المنع ــبيل إلى معرف ــا الس ــة لأنَّهَّ ــة النعم ــم لمعرف ــكر اس ــباب فالش ــة الأس ــن جه ــصّ م وأخ
66   الهندي، علاء الدين. كنز العاّل في سنن الأقوال والأفعال ج1، تحقيق. محمود الدمياطي، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2016(، 101.

67  بنهشوم، الغالِي.  التناصّ الشعريّ بن الخفاء والتجلّّي، ط1 )الاردن: دار الخليج، 2020(، 15.
68  غنيم، عناصر الإبداع الفنيّ في شعر أحمد مطر، 313.

69  عبدالله، عبدالحليم  إعراب الجمل في الفكر النحويّ، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2021(، 72.
70  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 7.

71   الجوزية، ابن قيم. مدارج السالكن بن منازل إياك نعبد وإياك نستعن ج2، تحقيق. عبد الغني الفاسي، ط1 )بيروت: دار الكتب 
العلمية، 2009(، 138.
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فابتــدأت بالحمــد عــلى نعمــه، ثُــمَّ خصّصــت بشــكره على الإلهــام وهــو الوحي المختــصّ بالنبــيّ وهي 
ابنتــه، وهــذا مــا يناســبه الجملــة الإســميَّة لثبوتِهــا ودوامهــا، بعد هــذه الجمل الإســميَّة، تتالــت الجمل 
ــة "جــمّ عــن الإحصــاء عددهــا ونــأى عــن الجــزاء  ــة الّتــي تــدور في حيّــز شــكر النعمــة الإلهيَّ الفعليَّ
أمدهــا وتفــاوت عــن الإدراك أبدهــا وندبهــم لاســتزادتِها بالشــكر لاتِّصالهــا واســتحمد إلى الخلايــق 
بإجزالهــا وثنـّـى بالنــدب إلى أمثالهــا"72، وإنَّ اســتعال الأفعــال في هــذه الجمــل أتــى في ســياق التجــدّد 
الدائــم لنعــم الله تعــالى وقــد أتــى اســتعال الفعــل المــاضي دالاًّ عــلى ثبوتِهــا وتحقيقهــا مــع تجدّدهــا.
يظهــر مــن بــن الجمــل الفعليَّــة اســتعال فعــل الأمــر في قولهــا: "اعلمــوا أنيِّ فاطمــة وأبي 
محمّــد"73، لم يكــن اســتعال فعــل الأمــر ترفًــا في هــذا النــصّ عــلى الرغــم مــن أنَّ المخاطبــن يدركــون 
ــه فعــل الأمــر مــن  ــا يحمل ــة، لا ســيَّا ب ــاء الحجَّ ــا مــن هــي، ولكنَّهــا جــاءت بهــذا الفعــل لإلق تمامً
ــا أرادت لخطبتهــا أن تكــون عابــرةً  دلالــة المســتقبل "وهكــذا فــإنَّ صيغــة افعــل هــو المســتقبل"74، فإنَّهَّ
للعصــور، وقــد حمــل فعــل الأمــر دلالــة التهديــد والوعيــد في قولهــا: "فدونكهــا مخطومــة مرحولــة، 
فدونكموهــا فاحتقبوهــا دبــرة الظهــر نقبــة الخــفّ"75، فاســم فعــل الأمــر جــاء لهــذه الغايــة، ولكــنّ 
ــل في خطبــة الســيدة الزهــراء h يلحــظ غلبــة الأفعــال الماضيــة عــلى المضارعــة، وأمّــا الدلالــة  المتأمَّ
ــم لَمُحيطــةٌ  فهــي أفصحــت عنهــا بقولهــا: "زعمتــم خــوف الفتنــة }أَلَاْ في الفِتنــة سَــقَطوا وَإنِّ جَهَنّ

بالكافريــن{" 76  فغلبــة الأفعــال الماضيــة للإشــارة إلى  تحقّــق ســقوطهم في الفتنــة. 
ــا في  ة، فبثّته ــوَّ ــراء بق ــيدة الزه ــا الس ــي أخذتِه ــة الّت ــة العظيم ــدرة اللُّغويَّ ــاب بالمق ــى الخط أوح
خطابهــا، فجعلــت اللُّغــة طيّعــةً بــن يديهــا لتــدارك الحــدث الجلــل وتبيــان مــا ســتؤول إليــه الأمــور 

ــة نفســها.  ــة للغاي عقيــب غصبهــا حقّهــا ولذلــك جــاءت بمقاطــع اســتفهاميّة متتالي
ثانيًا: الَاستفهام

ــحُّ  ــا يص ــو م ل ه ــم أنَّ الأوَّ ــون إلى تعريفه ــاء ويضيف ــر وإنش ــكلام إلى خ ــون ال ــم البلاغي يقسّ
أن يُطلــق عــلى قائلــه صــادقٌ أو كاذب بينــا الثــاني لا يوصــف بذلــك "والقــول الإنشــاء لا يحتمــل 

72  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 7.
73  السيدة الزهراء، 15.

74  رشيد، كال.  الزمن النحويّ في اللغة العربيّة، ط1 )الأردن: دار عالم الثقافة، 2008(، 51.
75  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 24_ 29.

76  السيدة الزهراء، 21.
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ــا معنــاه أنَّ  ــه غــير صالــح لأن يوصــف بالصــدق والكــذب وإنَّ الصــدق أو الكــذب ليــس معنــاه أنَّ
ــة الّذيــن يكــون  ــة والخارجيَّ المقصــود بأســاليبه ليــس هــو الحكايــة مــع أنَّ وجــود النســبتن الكلاميَّ
ــطٌ  ــي نم ــتفهاميَّة ه ــة الاس ــه"77،  والجمل ــم في ــا قائ ــدم مطابقته ــذب بع ــا والك ــدق بمطابقته الص
ــة ســتَّة مقاطــع اســتفهاميَّة، شــغلت  ــة، تعاقبــت في هــذه الخطب مــن أنــاط الجملــة الإنشــائيَّة الطلبيَّ
ــا في المســتوى  ــق لهــذه الجمــل توازيًّ ــا حقَّ ــز الأكــر في هــذه المقاطــع، ممَّ أداة الاســتفهام الهمــزة الحيّ
ر أو تصديــق"78، وهي  التركيبــيّ، والهمــزة تســتعمل للتصــوّر والتصديــق "الهمــزة أحــد أمرين تصــوُّ
أمُّ البــاب79*  عنــد النحــاة، عــودًا عــلى بـِـدء يمكــن القــول إنَّ الاســتفهام قــد يخــرج من معنــاه الأصلّّي 
ــون  ــا إلى معــانٍ أخــرى ذكرهــا النحــاة واهتــمَّ بهــا البلاغيُّ وهــو طلــب العلــم بــيءٍ لم يكــن معلومً
ــا اهتــام "فهمــزة الاســتفهام تقريــرٌ بفعــلٍ قــد كان وإنــكارٌ لــه لمــا كان وتوبيــخٌ لفاعلــه عليــه"80. أيَّ
ان  يـأتي اسـتعال الاسـتفهام مترابطًـا مع تقنيَّة الالتفات المسـتعملة في هذه الخطبـة، فكلاهّما مختصَّ
بالآخـر المخاطـب إذ "يبـدو واضحًـا ارتباط المعنـى الّذي تحمله أداة الاسـتفهام والعلاقـة الّتي تحكم 
المتكلّـم بالمخاطـب وفي المعنـى الّـذي تشـير إليـه وتشـكّل أم المعادلة مع هّمزة الاسـتفهام بنـاءً واحدًا، 
ه يـؤدِّي معـاني متباينـة... فعنـد ذاك يكـون لـه معنـى يتعلّـق بالمخاطـب"81، وبالعـودة إلى المقطع  لكنّـَ
"كيـف بكـم؟ وأنَّـى تؤفكـون؟ وكتـاب الله بـن أظهركـم...  ل في هـذه الخطبـة  الاسـتفهاميّ الأوَّ
ـا بـدأت بكيـف ثُـمَّ عدلـت عنهـا إلى أنَّى  أرغبـة عنـه تريـدون؟ أم بغـيره تحكمـون؟"82، الملحـوظ أنَّهَّ
ة في الاسـتفهام بخـلاف  "فالغـرض مـن العـدول إلى أنَّـى توسـيع المعنـى وزيادتـه... فأنَّـى تحمـل قـوَّ
ـب مـا ليـس بكيـف"83، وفي الجملـة  أيـن وكيـف وهـي أوسـع اسـتعالًا منهـا... ففيهـا مـن التعجُّ
الاسـتفهاميَّة الثانيـة مـن هـذا المقطـع إحالـة إلى جـزء مـن آيـاتٍ تكـرّرت في القـرآن الكريـم في أربعة 
مواضـع }فَأَنَّـى تُؤْفَكُونْ{)الانعـام 95(، )يونـس 34(، )فاطـر 3(، )غافـر 62( ودلالـة الفعـل 

77  أبو موسى، محمّد . دلالات التراكيب دراسة بلاغية، ط2 )مصر: مكتبة وهبة، 1987(، 190.
78  الهاشمي، أحمد . جواهر البلاغة، د.ط. )مصر: مؤسسة هنداوي، 2017(، 88.

79   الأنباري، أبو الركات. أسرار العربية، تحقيق. محمّد بهجت البيطار، د.ط. )دمشق: مطبعة الترقي، 1975(، 56.
80   الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز، تحقيق. محمود شاكر، د.ط. )مصر: مكتبة الخانجي، د.ت.(، 113.

81  الخفاجي، بان.  المخاطب في النحو العربي، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميّة، 2008(، 255.
82  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 21.

83  السامرائيّ، فاضل.  معاني النحو ج4، ط1 )عاّن: دار الفكر، 2000(، 255_ 256. 
* والعرب تقول أصل كلّ شيء أمّه ولذلك قال سيبويه: إنّ أمُّ الجزاء والألف أمُّ الاستفهام وإلّا أمّ الاستثناء والواو أمّ حروف العطف يريد 

أنَّّها أصول هذه الأبواب... وأمّ كلّ شيءٍ معظمه ويقال لكلّ شيء اجتمع إليه شيء فضمّه هو أمّ له.



h ِهْرَاْء يِّدَةِ الزَّ Tasleem Journal (29)85  *النَّسَقُ الِإيْقَاْعِيُّ وَالتَّرْكيِْبيُِّ فيِ الخُطْبَةِ الفَدَكيَِّةِ للِْسَّ

المسـتعمل قلـب الحقائـق وليـس الجهـل بهـا "يؤفكـون يُصرفـون... والمـراد صرفهـم عـن الهـدى، 
فكيـف أمكـن لهـم أن يصرفـوا أنفسـهم عـن الهـدى أو كيـف أمكـن لمضلِّليهـم أن يصرفوهـم مـع 
وضـوح الدلائـل"84، فاللافـت دقّـة التنـاصّ القـرآنّي المبثـوث في هـذا الاسـتفهام لتقريـع المخاطبـن 

هـم فهـم ليسـوا في حالـة جهـل عـن الحقيقـة الواضحـة بـل قلبـوا الحـقَّ مـن بعـد مـا تبـنّ لهم. وذمِّ
حقّــق المقطــع الاســتفهاميّ الثــاني توازيًــا عــلى المســتوى التركيبــيّ فقــد توحّــد بــأداةٍ واحــدةٍ هــي 
الهمــزة في جملــه الثــلاث، وجّهــت هــذه الجمــل بشــكلٍ مبــاشر إلى أبي بكــر بوصفــه العامــل الرئيــس 
ــاك ولا أرث  ــرث أب ــاب الله أن ت ــة؟ أَفي كت ــن أبي قحاف ــا ب ــي ي ــلى إرث ــب ع ــا "أَأُغل ه ــا حقَّ في غصبه
ــا، أَفعــلى عمــدٍ تركتــم كتــاب الله ونبذتمــوه وراء ظهوركــم؟"85، اللافــت  أبي؟ لقــد جئــت شــيئًا فريًّ
ــا أتبعــت هّمــزة الاســتفهام بفعــلٍ مبنــيٍّ للمجهــول "فالفاعــل محــذوفٌ للملامــة والتوبيــخ وهــذا  أنَّهَّ
الحــذف وثيــق الصلــة بالتعريــض في فــنِّ البلاغــة... الفاعــل مُخــرجٌ عــن اســتئهال أن يُخاطــب 
ــا المقطــع الاســتفهاميّ الرابــع فلــم يخــرج مــن الدلالــة  الّتــي أرادت الســيدة  ويُســأل عــاَّ فعلــه"86، أمَّ
الزهــراء h إيصالهــا إلى المخاطبــن وهــي التقريــع واللــوم والدعــوة إلى التحاكــم في ضــوء القــرآن 
الكريــم، ثُــمَّ توجّهــت بندائهــا إلى الأنصــار بمقطــعٍ اســتفهاميّ قائلــةٍ: "يــا معــاشر النقيبــة، وأعضــاد 
الملّــة، وأنصــار الإســلام، مــا هــذه الغميــزة في حقّــي؟ والسّــنة عــن ظلامتــي؟ أمــا كان رســول الله 
s أبي يقــول: "المــرء يُحفــظ في ولــده"؟ سرعــان مــا أحدثتــم وعجــلان ذا إهالــة، ولكــم طاقــة بــا 
ــد؟ }وَمَــاْ مُحمَّــدٌ إلِّا رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ  ة عــلى مــا أطلــب وأزاول! أتقولــون مــات مُحمََّ أُحــاول، وقــوَّ
ــرُّ  ــنْ يَ ــهِ فَلَ ــلَى عَقِبَيْ ــبْ عَ ــنْ يَنقَْلِ ــمْ وَمَ ــلَىْ أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انقلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ مَ سُــلُ أَفَ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ مِ
ــك  ــرًا في فل ــي دائ ــع بق ــذا المقط ــن أنَّ ه ــم م ــلى الرغ ــاكِرِيْنَ{"87، وع ــيَجْزِي اللهُ الشَّ ــيْئًا وَسَ الله شَ
ــأ مطلبًــا وهــو "تِهييــج الأنصــار لنصرتِهــا  ــه خبَّ الدلالــة الكــرى للمقاطــع الاســتفهاميَّة الســابقة فإنَّ
ــب مــن تعجيــل الأنصــار ومبادرتِهــم إلى إحــداث البــدع، وتــرك  وتوبيخهــم عــلى تركهــا... والتعجُّ
وا  الســنن، ورفــض الأحــكام والتخــاذل عــن نــصرة عــترة ســيِّد الأنــام... وأمركــم الله تعــالى ألاَّ ترتدُّ

84  ابن عاشور الطاهر، التحرير والتنوير ج1/ 29، ط1 )تونس: الدار التونسية للكتاب، 1984(، 243.
85  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 23.

86  الشوا، أيمن. أسرار الفعل المبني للمجهول، ط1 )دمشق: مكتبة ابن عطية، 2008(، 168_ 169.
87  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 25.
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بعدهــا عــلى أعقابكــم"88، وبعــد مخاطبتهــا الأنصــار خاطبــت بنــي قيلــة "أَأٌهضَــمُ تــراث أبي وأنتــم 
بمــرأى منِّــي ومســمع ومبتــدأ ومجمــع؟"89، فلــم يخــرج هــذا المقطــع الاســتفهاميّ عــن دلالــة ســابقيه 
ــا المقطــع  ــة التوبيــخ، أمَّ ــذي حمــل دلال ــيّ للمجهــول الّ فاســتفهمت بالهمــزة وأرفقتهــا بالفعــل المبن
الاســتفهاميّ الســادس والأخــير فقــد ابتدأتــه بتســبيح الله  وتنزيــه أبيهــا رســول الله "ســبحان الله! مــا 
كان رســول الله عــن كتــاب الله صادقًــا ولا لأحكامــه مخالفًــا... أفتجمعــون إلى الغــدر اغتــلالًا عليــه 
بالــزور؟... }أَفَــلَاْ يَتَدَبّــرُونَ القُــرْآنَ أَمْ عَــلَى قُلُــوبٍ أَقْفَاْلُهـَـاْ{؟"90، اســتهلَّت الجملــة الاســتفهاميَّة 
الأولى بالهمــزة المقحــم بينهــا وبــن الفعــل المضــارع ويضــمّ هــذا الفعــل تجمعــون الظلــم والطغيــان 
ــاب  ــدأت بخط ــراء h  ابت ــيدة الزه ــول أنَّ الس ــن الق ــك يُمك ــلى ذل ــاءً ع ــرى، بن ــة الك والانتكاس
ــة  ــة الأمَّ ــعَ إلاَّ إلى مصلح ــا لم تس ــا، لأنَّهَّ ــم أيضً ــةً بخطابه ــةً دائري ــت نَّهاي ــمَّ انته ــةً ثُ ــلمن عامّ المس

الإســلاميَّة جمعــاء وهــذا مــا أظهــره اســتعال المفعــول لأجلــه وهــو المبحــث الآتي. 
ثالثًا:المفعول لَأجله والْحال:

تظلَّلــت ســطور الخطبــة باســتعالٍ وارفٍ وطــاغٍ للمفعــول لأجلــه وهــو أحــد المصــادر المنصوبــة 
ــه أن  ــل وعلامت ــان والفاع ــاركه في الزم ــدثٍ ش ــةَ ح ــر علّ ــيٌّ يذك ــدرٌ قلب ــو مص ــة "وه ــلى المفعوليَّ ع
يكــون صالحًــا لجــواب لمــاذا أو مــا أو لِمَ"91، يحمــل المفعــول لأجلــه كــا يظهــر مــن المصطلــح ســبب 
وقــوع الفعــل وقــد ابتــدأت الســيدة الزهــراء h باســتعاله لبيــان تنزيــه فعــل الله تعــالى عــن العبــث 
بقولهــا: "إلاَّ تثبيتًــا لحكمتــه وتنبيهًــا عــلى طاعتــه وإظهــارًا لقدرتــه"92، وإنَّ تــوالِي هــذه المفاعيل تحمل 
ــاَ  بــن طيَّاتِهــا بُعــدًا دلاليًّــا يُظهــر الوجــود الغائــيّ مــن الخلــق كــا يظهــره قولــه تعــالى }أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ
ــا{) المؤمنــون:115(، فالخلــق منــزّهٌ عــن العبــث، بــل غايــة خلــق البــشر عبــادة الله  ــمْ عَبَثً خَلَقْناَكُ
ــدُونِ{) الذاريــات  56(، وكــا  ْ لَيَعْبُ ــسَ إلِاَّ ــنَّ وَالِإنْ ــتُ الْجِ ــاْ خَلَقْ كظاهــر الخطــاب القــرآنّي }وَمَ
ــةً  ــه وحياش ــن نقمت ــاده ع ــادةً لعب ــه ذي ــزازًا لدعوت ــه وإع ــدًا لريّت ــة "وتعبّ ــذه الخطب ــه ه ــارت إلي أش

88  الأنصاري، اللمعة البيضاء، 660_ 663.
89  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 26.

90  السيدة الزهراء، 34.
91  التونجي، محمّد. المعجم المفصّل في علوم اللغة ج2، تحقيق. إميل يعقوب، د.ط. )بيروت: دار الكتب العلمية، 2001(، 610.

92  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 7.
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لهــم إلى جنتّــه"93، ارتباطًــا بــا ســبق يبــدو أنَّ الســيدة الزهــراء h تشــير إلى معــالم صناعــة شــخصيَّة 
ــالِّي، ظهــر هــذا في شرحهــا لعلــل  ــح، وبوجــود هــذا الإنســان سينشــأ المجتمــع المث الإنســان الصال
الشرائــع المفروضــة عــلى النــاس تحــت قيــادة وإمرة رســول الله "ابتعثــه الله إتمامًــا لأمــره، وعزيمةً على 
إمضــاء حكمــه وإنفــاذًا لمقاديــر حتمــه"94، ثُــمَّ حــدّدت في مقطــع ورد فيــه المفعــول لأجلــه  مــا يفــوق 
ــا  ــلاميَّة وعلاقته ــة الإس ــة بالهوُيَّ ــلات المختّصّ ــادات والمعام ــه أركان العب ــرت في ة ذك ــرَّ ــن م العشري
مــع الآخــر "فجعــل الله الإيــان تطهــيًرا لكــم مــن الــشرك والصــلاة تنزيًهــا لكــم عــن الكــر والــزكاة 
تزكيــةً للنفــس ونــاءً في الــرزق" إلى قولهــا: "وحــرّم الله الــشرك إخلاصًــا لــه بالربوبيَّــة"95، واللافــت 
ــة  م يمكــن القــول إنَّ الوظيفــة الدلاليَّ ــا ممَّــا تقــدَّ ابتــداء هــذا المقطــع بالتوحيــد وانتهــاؤه بــه، انطلاقً
مــن الابتــداء بذكــر التوحيــد والانتهــاء بــه تبيــان هــذه المرحلــة مــن الخلــق الّتــي أشــار الله تعــالى إليهــا 
ْ جَاْعِــلٌ فِيْ الْأرَْضِ خَلِيفَــةً{) البقــرة   30( فالغايــة مــن خلــق البشريــة إعــار الأرض  بقولــه }إنِيِّ
عــر الخلافــة المجعولــة مــن الله تعــالى فهــذا "إيــاء إلى حاجــة البــشر إلى إقامــة خليفــة لتنفيــذ الفصــل 
ــع  ــلام فجم ــاء الإس ــك، إلى أن ج ــن دون ذل ــشر م ــع الب ــام يجم ــتقيم نظ ــم إذ لا يس ــن منازعاتِه ب
ــة  ــة الخاتم ــع وهــو الشريع ــراد الله تعــالى مــن الشرائ ــة م ــن الإســلام غاي ــة؛ لأنَّ دي ــالة والخلاف الرس
ولأنَّ امتــزاج الديــن والملــك هــو أكمــل مظاهــر الخطبتــن ولهــذا أجمــع أصحــاب رســول الله  بعــد 
ــة وتنفيــذ الشريعــة"96، إنَّ إقامــة حــدود الله والإذعــان  وفاتــه عــلى إقامــة الخليفــة لحفــظ نظــام الأمَّ
ــة فضــلًا عــن النعيــم الموعــود في الآخــرة وهــو مصــداق لقولــه تعــالى  لطاعتــه مرتبــطٌ بعمــران البشريَّ
ــوِ اسْــتَقَامُوا عَــلَى الطّرِيْقَــةِ لَأسَْــقَيْناَْهُمْ مّــاْءً غَدَقًــا{) الجــنّ  16( تحمــل هــذه الآيــة المباركة بن  }وَأَلَّ
طيَّاتِهــا فاعليَّــة الاســتقامة في عمــران المجتمعــات "وهــذه اللَّفتــة تحتــوي جملــة مــن الحقائــق تدخــل في 
تكويــن حقيقــة المؤمــن وتصــوّره عــن مجريــات الأمــور وارتباطاتِها هــي الارتبــاط بن اســتقامة الأمم 
والجاعــات وبــن إغــداق الرخــاء، وهــو حقيقــةٌ قائمــة وإذا كانــت هنــاك أممٌ لا تســتقيم عــلى حقيقة 
ــا تُعــذّب بآفــات أخــرى في إنســانيّتها أو أمنهــا أو قيمــة الإنســان"97. الله ثُــمَّ تنــال الوفــر والغنــى فإنَّهَّ

93  السيدة الزهراء، 7.

94  السيدة الزهراء، 8.
95  السيدة الزهراء، 13_ 14.

96  الطاهر، التحرير والتنوير ج1/ 29، 399.
97  سيد قطب، في ظلال القرآن مج6، ط34 )مصر: دار الشروق، 2004(، 3734.
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ــلّ مــن  ــن بدرجــة أق ــة ولك ــذه الخطب ــار الحــال في ه ــات انتش ــرة المنصوب ــن دائ  يظهــر مــن ضم
ــوز أن  ــه لا يج ــالًا لأنَّ ي ح ــمِّ ــا سُ ــول... وإنَّ ــل أو المفع ــة الفاع ــي هيئ ــال "ه ــه والح ــول لأجل المفع
ــه"98،  وعــلى الرغــم مــن تفــاوت أشــكال هــذا الظهــور  ــت في ــا أن يكــون اســم الفاعــل فيهــا إلاَّ لم
الجمــل الحاليَّــة أو الــواو الحاليَّــة، واســتعال الحــال للقــرآن "قائــدًا إلى الرضــوان أتباعــه"99، أو لتبيان 
ــدة عــلى أوثانَّهــا"100،   ــا عــلى نيرانَّهــا عاب ــا في أديانَّهــا عكفً ــة الرســول "فرقً ــل بعث حــال المســلمن قب
ــه وبمــوازاة ذلــك يُلحــظ ظاهــرة تركيبيَّــة تتمثّــل في اســتعال عــدّة أحــوال صاحبهــا النبــيّ محمّــد"  فإنَّ
s وســلّم"، وينســحب ذلــك عــلى أمــير المؤمنــن وإنّ تعــدّد الأحــوال ممَّــا يجيــزه النحــاة إذ "يجــوز 
د في دلالــة التوكيــد لأنَّ "الحــال شــبيهة  تعــدّد الحــال لــذي حــال واحــدة"101، بــل يدخــل هــذا التعــدُّ

بالخــر والنعــت فيجــوز أن تتعــدّد وصاحبهــا واحــد"102.
أبانــت الســيِّدة الزهــراء عــن عبقريتهــا الفريــدة في هــذا الاســتعال تعــدّد الأحــوال، فقــد 
ــا  ــلًا عــن مدرجــة المشركــن ضاربً ــذارة مائ ــا بالن ــغ الرســالة صادعً ذكــرت رســول الله بقولهــا "فبلّ
ــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة يكــسّّر الأصنــام وينكــث  ثبجهــم آخــذًا بأكظامهــم داعيًــا إلى ســبيل ربِّ
ــد  ــذي يري ــيّ الّ ــد الإله ــات القائ ــه صف ــق علي ــف تنطب ــذا الوص ــب ه ــول الله بحس ــام"103، فرس اله
ــلًا باســتعال  ــا متمثِّ ــا تركيبيًّ تــه، وبغيــة أن تقــرن بينــه وبــن أمــير المؤمنــن حقّقــت توازيًّ اســتنقاذ أمَّ
تعــدّد الحــال وصاحبهــا أمــير المؤمنــن فقالــت: "وقــذف أخــاه في لهواتِهــا... بســيفه مكــدودًا في ذات 
ا كادحًــا"104،  الله، مجتهــدًا في أمــر الله، قريبًــا مــن رســول الله ســيِّدًا في أوليــاء الله مشــمّرًا ناصحًــا مجــدًّ
في هــذا الصــدد يلــوح مــن بــن طيّــات هــذا المقطــع حديــث المنزلــة "أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن 
موســى"105، يُعاضــد هــذه الدلالــة التوظيــف الذكــيّ للجملة الأولى "وقــذف أخاه" فاســتعال كلمة 
الأخ للإشــارة إلى هــذا الحديــث، فضــلًا عــلى دلالــة الفعــل قــذف وهــو المســتعمل في قولــه تعــالى: 

98  ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري ج2، تحقيق. إميل يعقوب، ط1 )بيروت: دار الكتب العلميَّة، 2011(، 4.
99  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 12.

100  السيدة الزهراء، 8.
101  الخرّاط،أحمد. المجتبى من مشكل القرآن الكريم ج1، ط1 )المدينة المنوّرة: مجمع الملك فهد، 1426(، 311.

102   الجوزية، ابن قيم. إرشاد السالك إلى حلّ ألفية ابن مالك ج1، تحقيق. مالك السهلّي، ط1 )الرياض: أضواء السلف، 1954(، 50.
103  السيدة الزهراء، الخطبة الفدكية، 16.

104  السيدة الزهراء، 18.
105   العسقلاني، ابن حجر. تِهذيب التهذيب ج7، ط1 )دمشق: دار الفكر، 1984(، 122.
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ــلِ فَيَدْمَغَــهُ{ )الأنبيــاء   18(، وأمــير المؤمنــن كــا جــاء في وصفــه  ــقِّ عَــلَى البَاطِ }بَــلْ نَقْــذِفُ باِلحَ
"عــلّّي مــع الحــقّ والقــرآن، والحــقّ والقــرآن مــع عــلّّي ولــن يتفرقــا حتّــى يــردا عــلّي الحــوض"106.

ضجّـت الخطبـة بمعـالم الاسترشـاد بالنهج القرآنّي وتبيان أسـس سـعادة الداريـن، وبذلك تكون 
ـة عليهم، ولتجعلها لهـم تذكرة وتعيهـا أذنٌ واعية. قـد ألقـت السـيَّدة فاطمة الزهـراء h، الحجَّ

الخاتُمة: 
هــا العامــل  ــة، كان أهّمُّ تضافــرت مكوّنــات عديــدة عــلى تشــكيل الإطــار العــامّ للخطبــة الفدكيَّ
الســياسّي الأســاسّي المتمثِّــل بغصــب الخلافــة والمتســتر بغصــب فــدك مــن وريثتهــا الشرعيَّــة، 
ــة  ــيِّدة فاطم ــا الس ــت به ــي طالب ــة الّت ــور إلى الخلاف ــة العب ــي واجه ــدك ه ــت ف ــك كان ــل ذل ولأج
الزهــراء h، واســتثمرت المكــوّن اللُّغــويّ الّــذي رفــد الخطبــة بعوامــل ســاعدت عــلى خلودهــا في 

ــأتي:  ــا ي ــا في م ــن إيجازه ــج يمك ــن النتائ ــددٍ م ــة إلى ع ــت الدراس ــد خلص ــتمعيها، وق ــان مس أذه
بــدا في هــذه الخطبــة براعــة الســيَّدة فاطمــة في اســتثار المكــوّن اللُّغــويّ وحُســن تصرفها في النســق -1

الموســيقيّ مــن ناحيــة توظيــف الفواصــل توظيفًــا دقيقًــا واســتعال الســجع والجنــاس، ممَّــا ســهّل 
ــا  حفــظ هــذه الخطبــة وتناقلهــا، وهــذا مــا ســاعد في حفظهــا مــن الاندثــار والضيــاع، لا ســيَّا أنَّهَّ

وثيقــة سياســيَّة داعمــة لأحقيَّــة الإمــام عــلّّي بالخلافــة. 
ــاده وهــذا مــا تجــلىَّ في -2 ــةٌ عــلى أوت ــد القــرآنّي عصــب الخطــب الأســاس، فهــي مبنيَّ  شــكّل الراف

اســتعال التنــاصّ القــرآنّي بصــورةٍ طاغيــةٍ، ودعوتِهــا إلى جعلــه حكَــاً، بوصفهــا القطــب الثــاني 
ــه، فهــي مــن آل بيــت الرســول وهــي بذلــك  ــيّ s مُعتَصَــاً لأمّت ــذي جعلــه النب مــن الحبــل الّ

ــيّ قُبيــل وفاتــه. تدعــو المســلمن إلى العــودة إلى الأســس الّتــي خطّهــا لهــم النب
ــا والآخــر -3 ــن الأن ــة ب ــة العلاق ــة فيهــا وهــي جدليَّ ــة الطاغي ــة الســتار عــن الجدليَّ كشــفت الخطب

ــم ومــن خــلال  ــزت مــن خلالهــا عــلى ضمــير المتكلِّ ــة الالتفــات الّتــي ركّ ســواء باســتعال تقني
أســلوب الاســتفهام والّــذي توجّهــت فيــه  إلى الآخــر، وبذلــك أســفرت الســيَّدة الزهــراء عــن 
ــة، القــادرة عــلى إرســاء دعائــم المجتمــع الإســلاميّ في عصرهــا وفي مــا يليــه  شــخصيَّتها القياديَّ
مــن عصــور، أيضًــا بــا حثّــت فيــه عــلى تطبيــق حديــث الثقلــن والمنزلــة، وهــي الحريصــة عــلى 

106  الزمخشري، ربيع الأبرار ج1، تحقيق. ربيع مهنا، ط1 )بيروت: مؤسسة الأعلمي، 1992(، 828.
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إنقــاذ المســلمن مــن شرور أنفســهم ومــن المصــير الّــذي تســتشرفه لهــم وهــي بذلــك تتلاقــى مــع 
صــورة القائــد الإلهــيّ الّــذي حــدّد أُطرهــا القــرآن الكريــم ومــن مصاديقهــا قولــه تعــالى }قَــالَ 
ث عــن غرقــه بــل عــن  أَخَرَقْتَهَــاْ لتُِغْــرِقَ أَهْلَهَــاْ{) الكهــف  71( فــإنَّ النبــيّ موســى g لم يتحــدَّ
ــا كبــيًرا يــرى مــن واجبــه إنقــاذ أهــل الســفينة، وكذلــك  ــا إلهيًّ ــه كان نبيًّ غــرق أهــل الســفينة لأنَّ
ــا حاولــت إنقــاذ المركــب قبــل أن يهــوي بأهلــه، بــا تعلمــه مــن عواقــب  الســيَّدة الزهــراء h فإنَّهَّ
غصــب الخلافــة مــن أهلهــا، وهــذا الأمــر يفتــح البــاب عــلى طــرحٍ جديــدٍ لباحثــن آخريــن في 

ــة. هــذه الخطبــة وهــو صــورة القائــد في الخطبــة الفدكيَّ
والْحمد لله ربِّ العالمن
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